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هاتف جراد البحر
سلفادور دالي في الانتظار على الطرف الآخر

ريم ياسر

 Lobster( الـــبـــحـــر  جـــــــراد  هــــاتــــف 
فــنــي  عــــمــــل  هــــــو   ،)Telephone
الإسباني  الفنان  أنــشــأه  مجسّم، 
-1989( في   1904( دالــي  الــراحــل سلفادور 
ــل الــعــمــل 

ّ
ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. يــمــث

متصلة  )الكركند(  البحر  لجراد  منحوتة 
بهاتف حقيقي. ينتمي العمل إلى المدرسة 
الــســوريــالــيــة، وهـــي حــركــة فــنــيــة مــعــروفــة 
بمعالجاتها البصرية التي تشبه الأحلام 
وجــمــعــهــا بـــن عــنــاصــر مــتــنــاقــضــة، ويــعــد 

سلفادور دالي أحد أشهر روادها.
فــي متحف دالــي الــواقــع فــي مدينة سانت 
الأميركية،  فــلــوريــدا  ولايـــة  فــي  بطرسبرغ 
يــمــكــن لـــلـــزوار أن يـــشـــاهـــدوا نــســخــة طبق 
ــذا الـــهـــاتـــف المـــمـــيـــز، لـــكـــن لا  ــ الأصــــــل مــــن هـ
إذ  الأمــر هنا على المشاهدة فقط،  يقتصر 
يمكن لزائري المتحف أيضاً التقاط الهاتف 
والتحدث من خلاله، فشبح سلفادور دالي 

سيكون في انتظارهم على الطرف الآخر.
ــشــار إلــيــه جُــهّــز بنسخة رقمية 

ُ
الــهــاتــف الم

عمل دالي الأصلي )ويليام وِست / فرانس برس(

مُطابقة لصوت الفنان مصنوعة بواسطة 
ـــن 

ّ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهـــو مــشــروع دُش

ــيـــراً، تــزامــنــا مـــع مــــرور 120 عــامــا على  أخـ
ميلاد دالي في هذه السنة. والنتيجة هي 
صــوت يشبه تماماً صــوت دالــي الحقيقي 
وأسلوبه في التحدث بالإنكليزية، وحوار 
يعكس شخصيته الفريدة وأسلوبه وروح 
الــدعــابــة الــتــي كــانــت تــمــيــزه. فــي الفيديو 
الــتــرويــجــي المــنــشــور عــلــى مــوقــع المتحف، 
يقدم التشكيلي الإسباني نفسه للجمهور 
: »مــــرحــــبــــا، أنــــــا ســــلــــفــــادور دالــــــي، 

ً
قـــــائـــــا

ويمكنكم سؤالي عن أي شيء.. لا أعرف في 
فأنا  إلــى هــنــا!  الحقيقة كيف أحــضــرونــي 
أجد صعوبة في فهم ذلك. كل ما أعرفه هو 
أنهم استخدموا إحدى التقنيات الحديثة 
لإعادة إنشاء صوتي، وها أنا هنا أتحدث 
معكم«. في هذا الفيديو الترويجي، يجيب 
الرقمي عن أسئلة متنوعة من زوار  دالــي 
فضوليين يسألون عن أعماله وعن حياته، 
ــه المــمــيــز وأســـلـــوبـــه في  ــاربـ وحـــتـــى عـــن شـ
للتعاون  نتيجة  المــشــروع  ملابسه.  انتقاء 
بين المتحف وإحدى الشركات المتخصصة 

ي الــنــمــوذج 
ّ
ــــذ

ُ
فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. غ

ــــن المـــــراجـــــع الــفــنــيــة  الــــرقــــمــــي بـــالـــعـــديـــد مـ
والــتــســجــيــات الــصــوتــيــة لــلــفــنــان الــراحــل، 
وهــــو مـــدعـــوم أيــضــا بــالــعــديــد مـــن بــرامــج 
التعلم الآلي الأخرى، مثل »تشات جي بي 
ــن إيــه آي«، وغــيــرهــا.  مشروع  تــي« و»أوبــ
للمتحف  تجربة  أول  ليس  دالـــي«  »اســـأل 
فــي مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. فــفــي عــام 
2019، كشفت المؤسسة النقاب عن برنامج 
بالتفاعل  لــلــزوار  الــذي سمح   ،Dalí Lives
مـــع نـــمـــوذج رقــمــي لــلــفــنــان عــلــى شــاشــات 

الفيديو المنتشرة في جميع أنحاء المبنى.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، قــطــعــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
. لـــذا، يعد الــنــمــوذج الأخير 

ً
شــوطــا طــويــا

أكثر تطوراً من سابقه، فهو يتيح إمكانات 
ــر مـــــحـــــدودة لـــلـــتـــفـــاعـــل والــــــحــــــوار بــن  ــيـ غـ
وفي  للفنان.  الرقمي  والنموذج  الجمهور 
العام الماضي، أصدر المتحف نموذجاً آخر 
»نسيج  عنوان  تحت  الاصطناعي  للذكاء 
أتــاح إنتاج لوحات رقمية بناءً  الأحـــام«، 
ـــزوار لأحـــامـــهـــم، اعــتــمــاداً  ـــ عــلــى وصــــف الـ
على برامج إنشاء الصور عبر النصوص. 

ــي، رئــــيــــس الـــشـــركـــة  ــ ــودبــ ــ يــــقــــول جـــيـــف غــ
المصنعة للنموذج الصوتي، إن دالــي كان 
بــأحــدث الأدوات والــتــقــنــيــات في  مــفــتــونــا 
الوسائط  إلــى  بالتعرف  ومهتماً  عــصــره، 
التكنولوجية المختلفة، لهذا يعد البرنامج 
هدية مناسبة في ذكرى ميلاده. ويضيف 
غـــودبـــي أن بــرنــامــج »اســـــأل دالـــــي« يتيح 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة ومـــبـــهـــجـــة لــلــتــفــاعــل مــع 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــم الآلـــــي، وهــــو يعتمد 
فــي جــانــب مــنــه عــلــى كــتــابــات دالـــي نفسه 
وتــســجــيــاتــه الــصــوتــيــة، ويـــقـــدم إجــابــات 

مرنة وغير متوقعة لأسئلة الزوار.
»اســأل دالــي« يتبع العديد من الابتكارات 
ــــرى. فــفــي وقــت  المــمــاثــلــة فــي المــتــاحــف الأخـ
ــم مــتــحــف  ــتـ ــتـ ــــن هــــــذا الـــــعـــــام، اخـ ــابــــق مـ ســ
أورسيه في باريس معرضاً ضم مجسماً 
عنوان  تحت  رقمي  برنامج  على  ينطوي 
»مــرحــبــا فــنــســنــت«، يــســتــطــيــع مـــن خــالــه 
الــتــحــاور مــع مــع الفنان الهولندي  الـــزوار 
ــان غــــــوخ، وطــــــرح تــســاؤلاتــهــم  ــ فــنــســنــت فـ
المتحف  افتتح  الماضي،  الشهر  عليه. وفي 
نيو  في  الثانية،  العالمية  للحرب  الوطني 
أورلـــيـــانـــز، عـــرضـــا بــعــنــوان »أصــــــوات من 
للزوار بالدردشة مع 18  الجبهة«، يسمح 
مـــن قـــدامـــى المــحــاربــن والمــمــرضــن الــذيــن 
الثانية. يذكر  العالمية  الحرب  شاركوا في 
أن مــتــحــف ســـلـــفـــادور دالــــي فـــي الـــولايـــات 
ومهمة  متنوعة  مجموعة  يضم  المــتــحــدة 
مــن أعــمــال الــفــنــان تتخطى الــــــ2400 عمل، 
من حياة سلفادور  مراحل مختلفة  تمثل 

دالي الإبداعية.

جُهّز الهاتف بنسخة 
رقمية مُطابقة لصوت 

الفنان مصنوعة 
بواسطة الذكاء 

الاصطناعي، وهو 
ن تزامناً 

ّ
مشروع دُش

مع مرور 120 عاماً 
على ميلاد دالي

■ ■ ■
شف 

ُ
في عام 2019، ك

النقاب عن برنامج 
Dalí Lives، الذي 

سمح للزوار بالتفاعل 
مع نموذج رقمي للفنان 

على شاشات الفيديو

■ ■ ■
أصدر المتحف 

نموذجاً آخر للذكاء 
الاصطناعي تحت 

عنوان »نسيج الأحلام«، 
أتاح إنتاج لوحات 

رقمية بناءً على وصف 
الزوار لأحلامهم

باختصار

في متحف دالي في ولاية فلوريدا الأميركية، يمكن للزائرين أن يشاهدوا نسخة من منحوتة »هاتف جراد البحر« لسلفادور 
دالي. لا يقتصر الأمر هنا على المشاهدة فقط، إذ يمكن لزائري المتحف التقاط الهاتف والتحدث مع التشكيلي من خلاله

هوامش

محمود الرحبي

يَغْرِف العيد شعبياً في عُمان من صناديق الماضي 
ــاء 

ّ
الــحــن لــرســم  ساً صــامــتــا 

ّ
متنف ليصير  بــتــنــوّعــهــا، 

والـــــورس والــعــطــور والـــذهـــب، بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء 
والأطفال، أمّا الرجال فيرتدون عادة الأثواب البيض، 
ــة، ويـــؤرجـــح  ــوّنـ ــلـ ــار )الـــعـــمـــائـــم( المـ ويــعــتــمــرون المـــصـ
الــحــواف. بعض  الــخــيــزران معقوفة  بعضهم عصي 
فتنتشر  الكبار،  يلبسه  مــا  دون 

ّ
يقل أيــضــا،  الأطــفــال 

ــواق قبل أيــام الأعــيــاد، عصي  نتيجة لــذلــك، فــي الأسـ
ومــصــار صــغــيــرة لــهــذا الـــغـــرض، وهــنــاك مــن يلبس 
أطــفــالــه خــنــاجــر خشبية صــغــيــرة صُــنــعــت لتحاكي 
مفردات  من  واحــدة  وهــي  للكبار،  التي  ية 

ّ
الفض تلك 

الزي العماني القديم التي تبرز شعاراً في أعلى العلم 
الرسمي للدولة.

ــبــــاد أمـــطـــار  ــ ــأيــــام قــلــيــلــة، اجـــتـــاحـــت ال بـــعـــد الـــعـــيـــد بــ
فت 

ّ
»المطير«، خل أطلق عليها اسم  استثنائية غزيرة، 

دمـــاراً على الأرض والمــمــتــلــكــات، والأنــكــى كــان موت 
 قــادمــن من 

ً
أكــثــر مــن 18 شخصاً، بينهم 12 طــفــا

مــدارســهــم عــائــديــن إلـــى بــيــوتــهــم بــعــد أن سرّحتهم 
إدارات المدارس، وكادت أن تنهار مدرسة مبنية على 
شاطئ الوادي بعد غرق طابقها الأول، فاضطر نحو 
600 تلميذ إلى الالتجاء إلى سطحها، وكاد الأمر أن 

الطبيعة  لت 
ّ
الله. شك طف 

ُ
ل لولا   ،

ً
 كبيرة

ً
يتحول كارثة

عبر الزمن حفراً ومجاري لها، وطرقاً تنتهي لتصبّ 
عرِف طريقها بسهولة، وكان من 

َ
في البحر، فالأودية ت

بعيداً  ومساكنه  منشآته  الإنسان  يبني  أن  البديهي 
السعي   عن 

ً
للمياه، فضلا الموسمية  الطرق  هــذه  عن 

لتهيئتها وتوسعتها قدر الإمكان، بدل القضم منها 
ممتلكات  منها  عــديــد  أراضٍ  لمصلحة  مـــرّة  كــل  فــي 
ــة، حـــصـــل عــلــيــهــا أصـــحـــابـــهـــا فــــي غــفــلــة مــن  خــــاصــ
الماضية  الحقبة  كــان سائداً في  المحاسبة بسبب ما 
مـــن اســتــغــال مــكــشــوف لــلــمــنــاصــب لــصــالــح الــثــراء 
ــعــدّ تــهــجّــمــا عــلــى الـــوادي  الــشــخــصــي والــعــائــلــي، مــا يُ
قـــام بكبس بعض  مــن  للطبيعة، وهــنــاك  واســتــفــزازاً 
فــإنّ تيار  لذلك  المائية لمصلحة مشروع مــا،  المــجــاري 
المـــاء النشط انــحــرف عــن مــجــراه إلــى أمــاكــن جــديــدة، 
بعضها بعيد عــن مــجــاري الأوديـــة، مــا سبّب إغــراق 
بيوت لم يتهجّم أصحابها على الوادي أو يعتدوا على 
الخطر  لتلافي  بدّ من مصارحة  الطبيعي. لا  طريقه 
ــــك، لا بــد مــن مــصــادقــة الطقس  . وقــبــل ذل

ً
مــســتــقــبــا

ومهادنته بدل تحدّيه وعناده. رغم أنّ الأرصاد الجوية 
 في وصف خطورة الحالة قبل 

ً
العُمانية كانت دقيقة

الأكثر تضرراً  المناطق  فحدّدت حتى  وقت حدوثها، 
)شمال شرقيّ عُمان( لكنّ الإعلام بها اقتصر على 
ــة وصــحــف  ــ الــوســائــل المــعــروفــة مـــن تــلــفــزيــون وإذاعــ

ووسائل اتصال حديثة، الأمر الذي يستدعي ضرورة 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  للمخاطر  دائــــرة  وجـــود 
)المعنية بالمدارس الحكومية والخاصة(، وكذلك وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار )المعنية بطلبة 
الكليات والجامعات الحكومية والخاصة(. صحيح أنّ 
هاتين الوزارتين غير معنيتين بالمخاطر العامة، ولكن 
صار ملحّاً، بعد أن أخذ الطقس في عُمان، في بعض 
للتنسيق،  هيئات  إنــشــاء  عــاصــفــا،  منحىً  الأحــيــان، 
في  للخطر  تــعــرّضــوا  الــضــحــايــا  معظم  أنّ  بــخــاصــة 
أثناء عودتهم من المدارس، فتسريح الطلبة مع وجود 
الكارثة، فلو  مخاطر خارجية سبب في حــدوث هذه 
كان ثمّة مرجعية في الوزارتين تأخذ منهما المدارس 

 من أن يكون التسريح 
ً
الإذن في تسريح الطلبة، بدلا

تقديريّاً وعفويّاً من طرف إدارات المــدارس، من دون 
حــســبــان المــخــاطــر الــطــبــيــعــيــة المـــتـــرصّـــدة فـــي الــطــرق 
والأدويـــــــة، الــتــي تــنــطــلــق وتــنــشــط مـــع هــــدوء الطقس 
حب  ف المطر أحياناً أخرى، وذلك لأنّ السُّ

ّ
أحياناً، وتوق

المــاطــرة تــتــحــرك وتــقــف وقــتــا أطـــول فــي أمــاكــن فيها 
أحواض جبلية لتملأها، ستنطلق بدورها نشطة عبر 
مجراها التاريخي القديم لتصبّ في البحر. ولكن بما 
أنّ بعض هذه المجاري قد حُــرف عن مساره بسبب 
المنبسطات  أصبحت  الــزمــن،  عبر  الــبــشــري  ــل 

ّ
الــتــدخ

الأرضـــيـــة فــي هـــذه الــحــالــة مــعــرّضــة لــهــجــوم تــيــارات 
ها 

َ
ت  ضحيَّ

ُ
التي يكون الأطــفــال الــحــوادث  المــاء. تتكرّر 

الــعــام، ووجـــود جهة لرصد  بــأشــكــال مختلفة طـــوال 
المخاطر في الوزارتين ستأخذ في حسبانها أكثر من 
خطر يُحدق بطلبة وتلاميذ المدارس والجامعات، بما 
فيها النقل العام الذي تعتريه، أحياناً، بعض المخاطر 
الــطــرقــيــة. وبــالــنــســبــة إلـــى الأشــخــاص المــتــعــدّيــن على 
التعبير، إذ قضى  الكاملة، إن صحّ  الــوادي برغبتهم 
في هذه الجائحة عدد من المواطنين خاضوا في مياه 
التيار،  الــوادي مع سياراتهم ولم يسلموا من غضب 
الخطورة،  على  المنبّهة  الإشـــارات  تكثيف  المهم  فمن 
فة لمنعهم، وتغليظ مخالفاتهم 

ّ
وتسيير دوريات مكث

مقابل المغامرة والعبور غير المحسوب.

حادثة » المطير«... أيام بعد العيد

وأخيراً

صار ملحّاً، بعد أن أخذ 
الطقس في عُمان، في 

بعض الأحيان، منحىً عاصفاً، 
إنشاء هيئات للتنسيق
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